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لازالت معلوماتنا عن المرأة البونية في منطقة المدن الثلاث متواضعةء الأمر الذي دعا 
للبحث في المصادر المختلفة من نقوش كتابية ومكتشفات أثرية ؛ لرسم صورة قريبة على ما كانت 
عليه المرأة» ومقارنته مع أوضاع المرأة الفينيقية بشكل عام . 


لقد أثبتت النقوش البونية والمعطيات الأثرية بمنطقة المدن الثلاث حضور المرأة» وأزنها لا 
تختلف كثيرًا عن أوضاع المرأة الفينيقية بشكل عامء فقد أظهرت الشواهد مكارتهن المرموقة» وإِنْ 
كانت مرتبتها في المجتمع تأتي بعد الرجل» والذي يبدو أنه كان وص يا عليها في الكثير من 
الأحيان» وأنها تستمر تحتفظ بنسبها الأبوي حتى بعد زواجهاء ولا ينتقل هذا النسب للزوج » كما 
بينت محتويات بعض المقابر حب النساء للتبرج» أما من حيث أسمائهن فَلِنَ أغلب الأسماء 
المؤنثة الواردة بالنقوش هي فينيقية» كما دلت الشواهد على رسوخ الثقافة الفينيقية البونية عند 
النساء منها لدى الرجال. 
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مقدمة: 

إن المعلومات التي بحوزتنا عن المرأة البونية في منطقة المدن الثلاث لازالت ضئيلة جداء 
ومن أجل رسم ملامح صورتها ليس أمام الباحث سوى الاعتماد على النقوش الفينيقية البونية › 
وما قدمته المعطيات الأثرية المكتشفة بالمنطقة » أو من بعض الإشارات القليلة تعود للقترة 
الرومانية عن بعض النساء البونيات» ومقارنته مع أوضاع المرأة عند الفينيقيين بشكل عام. 

لق أمكن إثبات حضور المرأة في العديد من النقوش البونية المكتشفة في المنطقة» فدُعيت 
الأم في تلك النقوش أم/ ججح" والبنت 'بت/دم”". مثل: 

ددد دہ درس مد وومر ددم" . 
"بركت بعل بنت بعلشلك أم كلوديو الطبيب". 


ya A3 NK DMR 
"أمه أرشت بنت يتنبعل".‎ 


Orgy n3 r DDR unm 
"المصلي ولأمه زوط بنت جاتيان".‎ 
هذا وكانت الأخت تدعى 'أحت/۳۸“ مثل:‎ 
0"... DDK NTR RI RID" 
"سابيا أقام لأخت أمه...".‎ 
أما الزوجة» فتدعى 'أشت/2108”". وكانت النساء في أغلب تلك النقوش تنسب لأبائهن مثلما‎ 
شاهدنا في الأمثلة السابقة» وفي حالات قليلة نسبت لنوجها مثل:‎ 


wy NUR RI 
"ميكا زوجة بعلشلك".‎ 


وزو am NR RDN‏ "0 
"نعمتفما زوجة حنبعل...". 
مكانة المرأة: 
يبدو أن المرأة كانت تأتي في مرتبة ثانية بعد الرجلء وأنها تابعة له» ففي تلك النقوش يأتي 
ذكرها غالبًا بعد الرجلء وكانت مسؤولة من زوجها أو ابنها ٠‏ ففي نقش بوني /لاتيني -1.01110 
6 مكانه الأصلي غير معروفء وحاليًا في متحف مدينة لبدة الكبرئ//)؛ جاء فيه: 
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1. (M) INSISTH (M) VFEL BARIGBAL TYPAFI LOBY - 
2. M VIYSTILA VLILY STIM IHIM YTHEM BYR YSOTH 
3. (LY) BY (TH) YM YS TYTH FEL BAIAEM BITHEM. 


'(هذا) النصب الذي أقامه بركبعل طبحفي لأبيه/ وستيلا ولزوجته ولأخيه ولنفسه هذا القبر/ 
لأسرته حيث هو - بالأسفل - أقامه في حياته وعلى نفقته الخاصة". 
هذا وان لم يكن لها زوج أو ابن أو أخ يتولى أحد أقاربها القيام بشؤونهاء ففي أحد النقوش 
أشير إلى قيام شخص ببناء مبنى تذكاريًا تشريقًا لأخت أمه (خالته)ء والذي جاء فيه: 
WK 33 van .‏ 730 
NIN NIU RI3‏ 
yan N3 NWR DDR‏ 


oy 735 50 7 
nawim قلطم‎ .5 


'يتنبعل بن ارش طبحفي / سابينا أقام لأخت/ أمه أرشت ابنة يتنبعل / البناء للذكرى وتشريقًا 
لها/ وكبادرة طيبة". 

يتضح مما سبق أن المرأة احتلت مكانة مرموقة » وإن كانت مرتبتها بعد الرجل الذي كان 
مسؤولًا عنها وعن الأولاد» كما هو الحال في فينيقيا 2 7 الأمر الذي يدعو للاعتقاد بأنهن 
متشابهات في جميع المناحي الأخرى» ولكن لقلة الوثائق في هذا الجانب فيما يخص منطقة 
المدن الثلاث لا يمكن الوقوف على ذلك بصورة مباشرة. 

ففي المجتمع الفينيقي غرف تعدد الزوجات "ء وكانت المرأة فيه تأخذ مهرا عند زواجهاء 
دْفْحَ لوالدها من قبل الزوج الذي كان عليه أيضًا تجهيز بيت الزوجية» أما الطلاق » فقد كان 
موجودًا وهو بيد الرجل""» وكان من حق المرأة أن ترث » وتورث وتمتلك الأراضي والمنازل 2!), 
وتمتهن بعض المهن كالتجارة والحرف المنزلية[13). 

أما عن المظهر الخارجي للنساءء فيبدو أنهن كن يحببن التزين بالحلي» فقد ع ن على 
بعضها مثل الأقراط (الشكل1).» والأساور (الشكل2)؛. وفصوص العقود (الشكل3)» والدبابیں 
والمراود (الشكل4)» في بعض المقابر » مثل: مقابر باب بن غشير قرب مدينة أوياء والتي يعود 


نم نَع در حب 
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تاريخها إلى القرنين الثالث والأول قبل الميلاد “'ء كما وجدت مرائي البرونزية والنحاسية طلي 
إحدى وجوهها بطبقة من الفضة»ء ففي قبر بوني بمليتة اكتشفت مرأة نحاسية تعود إلى القر ن 
السادس قبل الميلاد (الشكل5)'ء كما عثر على مرآتين برونزيتين في مقبرة بونية أخرى تعود 
لمنتصف القرن الثاني قبل الميلاد بمنطقة كعام شرقي مدينة لبدة الكبرى . وجدير بالإشارة 
وجود تشابه بين بعض الحلي المكتشف بالمنطقة وذ اك الذي عثر عليه في بعض المناطق 
٠ 8 5 2 0 e‏ . 8 5 5م 0-0 1 

الأخرى» مثل: المجوهرات التي عثر عليها في قبور جزيرة رشقون وقورايا وجيجل بالجزائر (”'. 

هذا وقد أظهرت محتويات بعض المقابر حب النساء في منطقة المدن الثلاث للتجمل 
والتعطرء فقد عثر على الكثير من القوارير الفخارية والزجاجية التي تستعمل لحفظ الزيوت 
والعطور 57!) وتجدر الإثرارة إلى شغف النساء الفينيقيات والقرطاجيات عامّة بللزيزة والتعطر 1 
مذ" اكع E‏ و ا 0 ا د 
ويضعن قلنسوة على الرأس» ويظهر ذلك واضحًا في نقش بنت النعم I323‏ من مدينة جبيل 
الفينيقية الذي جاء فيه: 

no3 زناددم‎ n3 3 a5 د‎ 33 TD ary 2 دتزلاة 8م‎ 08..." 
„22... PM DON DINIM! 

"... أنا بنت النعم أم الملك عزبعل ملك جبيل أبن فلط بعل كاهن بعلة جبيل رقدت بثوب 

أسماء المرأة: 

أمدتنا نقوش منط قة المدن الثلاث البونية بمعلومات عن أسماء النسوة في المنطقةء هذا 
ورغم ورود الكثير من الأسماء الليبية واللاتينية إلى جانب الأسماء الفينيقية في تلك النقوش» فأفه 
يلاحظ سيادة الأسماء الفينيقية الخاصة بللنسراء» وفيما يلي عرض لتلك الأسماء: 

أمتبعل 937۸ا اسم معناه خادمة بعل (3: ولكن يمكن ترجمته أمة أو جارية بعل» 


a 5‏ . ).2 . 24 
وورد في نقش وحيد من مدينة لبدة الكبرى“”. 


أرشت 278 أو أرست 707» وهو الصيغة المؤنثة لاسم أرش5”<”اء يتكرر هذا الاسم في 
النقوش البونية(”7)» وقد ورد في نقشين من مدينة لبدة الكبرى» ونقش من وادي العمود بالصيغة 
الأولى أرشت #٭س”ء في حين جاء بالصيغة الثانية أرست ‏ 2757# في نقش من مدينة 
)28 


صبراتة» وهناك نقش من مدينة لبدة الكبرى جاء بصيغة عرشت لس" فلب فيه حرف 
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الألف [#] إلى حرف العين [ا] في الاسم. 


بركات 28373 جاء في نقش بوني من مدينة لبدة الكبرى كما وجد اسم آخر 


بصيغة بركت 72373 ورد في العديد من النقوش في العالم الفينيقي البوني ء ففي مدينة لبدة 
الكبرى ورد في عدد من نقوشها البونية*ء وفي نقش آخر ثلاثي اللغة ‏ (بوني/ إغريقي/ 
لاتيني)» عثر عليه في مدينة لبدة الكبرى كتب في النص الإغريقي ‏ 8000ء وفي النص 
اللاتيني 78۷۸۲٣18‏ » وفي نقش بوني عثر عليه في زاوية المحجوب شرقي مدينة لبدة 

الكبرى بحوالي 60 كمء ورد هذا الاسم مرتبط مع اسم جدا 573 هو برکت جدا ددد وچ( 


غير أن الميار رأى 


واسم جدا لازال تفسيره النهائي غير مؤكدء فهناك من رأى أنه اسم إله 
أنه يعني جدّيء وبناء عليه فإن الاسم يعني بركت جدّي ء وتجدر الإشارة إلى أن كلمة جدا 

2 وجدت مقرونة باسم الإله ملقارت متل 'ملقارت جدا 557550 573 » و"'جدا ملقارت 872 
درج 262: كما وردت ملحقة باسم مؤنث آخر وهو نعمت 27813 التي تعني خيرات( انعمت 


جدا دلا" ۸73 وذلك في نقشين من مدينة لبدة الكبرى (88). 


فعمتفما ۸57213 وورد في نقش بوني من مدينة لبدة الكبرى (39). 

ثقافة المرأة: 

يلاحظ من خلال العديد من الشواهد رسوخ الثقافة الفينيقية البونية لدى النساء أكثر من 
الرجال» ويتجلى ذلك واضحًا من بعض الإشارات في المصادر الكلاسيكية» ومن بعض النقوش 
الكتابية التي تعود للقترة الرومانيةء فقد اضطر الإمبراطور سبتيميوس ابن لبدة الكبرى 
لإعادة أخته أوكتافيلا 20101111 إلى مدينة لبدة الكبرى محملة بالهدايا عند زيارتها 
له في روما منعًا للإحراج الذي سببته له لكونها لا تتحدث إلا البونيةء كما يلاحظ 
أيضرًا من أحد نقوش احتفاظ المرأة باسمها الفينيقي» رغم يَِؤْمن ابنها وأتخاده اسم روماني. 


ددد دہ دو ۸د وور ددم . 


"بركت بعل بنت بعلشلك أم كلوديو الطبيب". 
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الخاتمة: 

نخلص مما تقدم إلى أنَّ المرأة البونية في منطقة المدن الثلاث لا تختلف أوضاعها عن 
المرأة الفينيقية بشكل عام» إذ حظيت بمكانة مرموقة وان كانت تأتي أهميتها بعد الرجل» و الذي 
يبدو أنه كان المسؤول عنهاء وكانت تنسب لأبيها لا لزوجهاء كما تمتعت المرأة باستقلالية» فقد 
كانت وث وبؤرث» وتمتهن الحرف المختلفة» هذاء كما بينت المعطيات الأثرية حب النساء 
للتعطر والتجمل وارتداء الحلي بأنواعه» أما أسماؤهنء فيلاحظ من أغلب النقوش المكتشفة سيادة 
الأسماء الفينيقية» كما يلاحظ رسوخ الثقافة الفينيقية البونية لدى النساء أكثر من الرجال» ويتجلى 
ذلك واضحًا من بعض الإشارات في المصادر الكلاسيكية» ومن بعض النقوش اللكتابية التي تعود 
للقترة الرومانية. 
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ار لح ب 2 اتيس ارت شن رركتم 


الأشكال واللوحات 





(الشكل1) أقراط 
Joly.E — Garraffo.S — Mandruzzato.A, «Materiali Minori Dallo Scavo Del Teatro Di‏ 
Leptis Magna», QAL, Vo1.15, 1992, Fig.261, 221.‏ 





Joly.E — Garraffo.S — Mandruzzato.A, QAL 15, Fig.258. 





Joly.E — Garraffo.S — Mandruzzato.A, QAL 15, Fig.216. 
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(الشكل4) مراود ودبابيس 
Joly.E —- Garraffo.S — Mandruzzato.A, QAL 15, Fig.219.‏ 


Tomba A n. 2 


(الشكل5) أنموذج لمراء برونزية 
Bisi.M, LA, 6 - 7, Fig.14.‏ 
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